
لميس أندوني

ــنـــي دولـــــــــة شــبــيــهــة  ــعـ »فـــلـــســـطـــن حـــــــــرّة تـ
»بــحــكــم طــالــبــان« تحكمها حــركــة حماس 

الفاشية«... سلمان رشدي، 2024/5/20
ليس جديداً توظيف الرّهاب من المسلمن 
الاستعمار  تــبــريــر  فــي  ضــدهــم،  والتمييز 
ــيـــة »الآخـــــــر«  ــربــــي، فـــتـــقـــويـــض إنـــســـانـ ــغــ الــ
وشيطنته من أهم أدوات إحكام السيطرة 
على الشعوب والتنكيل بها. لذا نرى حالياً 
هــجــمــة إســامــوفــوبــيــة شــرســة دفـــاعـــا عن 
الفلسطيني.  الشعب  معاداة  مع  إسرائيل 
ــانــــي الـــعـــنـــصـــري  ــبــــريــــطــ فــــمــــن الــــكــــاتــــب الــ
دوغــاس مــوراي إلــى الــروائــي البريطاني 
من أصول هندية سلمان رشــدي، ينخرط 
مـــثـــقـــفـــون فــــي تـــوظـــيـــف الإســـامـــوفـــوبـــيـــا 
الإسرائيلية ورفض  الإبــادة  لتبرير حــرب 
أحــيــانــاً  وتـــحـــرّرهـــم،  الفلسطينين  حــريــة 
بـــحـــجّـــة الــــتــــوجّــــه الأيــــديــــولــــوجــــي لــحــركــة 
حــــمــــاس، لــكــنــهــا فــــي مــعــظــمــهــا انـــطـــاقـــا 
ــن الــــدفــــاع عــــن إســـرائـــيـــل والـــســـيـــاســـات  مــ

الأميركية.
ــم مـــشـــتـــركـــة بــــن مـــــوراي  ــواســ لا تـــوجـــد قــ
ورشدي، فالأول يميني معروف بكراهيته 
الإسام واحتقاره المسلمن، والآخر مسلم 
الفلسطينية،  القضية  عدالة  تماما  ويعي 
لكنه اختار منذ أكثر من عقدين استرضاء 
الـــغـــرب وتــــرويــــج الـــســـيـــاســـات الأمــيــركــيــة 
ابتداءً من حرب العراق وصولًا إلى إعانه 
الــعــداء لإقــامــة دولـــة فلسطينية، فــي تماهٍ 
ــادة إســـرائـــيـــل والــصــهــايــنــة في  ــ ــامٍّ مـــع قـ ــ تـ

سلام الكواكبي

ــــروري، الـــذي يُشكّل  ــام المـ ــ فــي فــتــرة الازدحـ
الـــقـــاعـــدة فـــي بـــاريـــس، وفــــي شــــارع فــرعــي 
ضيّق وسط المدينة، أراد شرطي أن يساعد 
 طـــريـــقـــهـــا بــن 

ّ
ــي شـــــق ــاف فــ ــعــ ــارة إســ ــ ــيّـ ــ سـ

عشرات السيّارات والحافات والدرّاجات، 
وبشيءٍ  ر 

ّ
بتوت التعليمات،  بتوجيه  فبدأ 

ف 
ّ
رون عن التوق

ّ
من الحدّة، لمن كانوا يتأخ

 لعبور الحالة 
ً
في جانبي الطريق تسهيا

السائقن  أحــد  ف 
ّ
توق وفــجــأة،  الإسعافية. 

عن السير بآليته في وسط الشارع، ونزل 
منها متوجّهاً إلى الشرطي، وصارخاً: »أنا 
يهودي، وتوجيه الأوامر إلى اليهود بهذه 
اللهجة انتهى عهده، لم نعد في جمهورية 
ف جميع 

ّ
فيشي وأنت معادٍ للسامية«. توق

ى عن 
ّ
من في الشارع عن الحركة، وربّما حت

غــابــوا بنظراتهم في  ــهــم 
ّ
أن وبــدا  س، 

ّ
التنف

وللناظر  لــه.  نهاية منظورة  لا  ثــالــثٍ  بعدٍ 
 
ّ
ـــه مــشــهــدٌ ســيــنــمــائــي، وأن

ّ
عــن بــعــد، بـــدا أن

أحدهم قد ضغط على زر تجميد الصورة. 
 في يده، 

َ
سقِط

ُ
أ أمّا الشرطي المسكن، فقد 

 نارية، وكادت 
ً
قى صفعة

ّ
ه تل

ّ
وقد بدا وكأن

بالتحوّل  وبــدأت مامحُه  تدمعان،  عيناه 
في تسهيل  الراغبة  رة 

ّ
المتوت الصرامة  من 

عبور حالة إسعافية إنسانية، إلى مرحلة 
ــتـــي ســــرعــــان مــا  ــاء الــعــضــلــي الـ ــتــــرخــ الاســ
رسمت على شفتيه عامات الاستعطاف، 
وزرعــــت فــي وجــنــتــيــه مــامــح الــخــوف من 
الــعــقــاب المــرتــبــط بتهمة هــي مــن أخــطــر ما 
الجمهورية  فــي  إنــســان  بــه  هم 

ّ
يُت  

ّ
أن يمكن 

الفرنسية الخامسة، وهي معاداة السامية. 
من  الشرطي  يتقدّم  بــأن  الــواقــعــة  وانتهت 
الــســائــق »الــســامــي« مُــرتــعــداً، وبـــأن يطلب 
يُــبــرّر له موقفه مشيراً  منه الصفح، وبــأن 
إلى سيّارة الإسعاف التي ما زالت تحاول 
ضــيــف إلـــى هـــذا المشهد 

ُ
المــــرور. وبــعــد أن أ

الحال  أولاد  بعض  ــل 
ّ

تــدخ الاستعطافي، 
مــن المـــارّة لــدى السائق مــبــرّريــن للشرطي 
 السائق »الضحية« قد 

ّ
»خطيئته«، بدا أن

شــعــر بــالــرضــى والــحــبــور، مــا حمله على 

يقظان التقي

تــأخــذ الــعــاقــات الأمــيــركــيــة الــســعــوديــة 
تـــــتـــــرجّـــــح(  )أو  تــــــتــــــأرجــــــح  خــــــــطــــــــوات 
التحولات  ظــل  فــي  تحالفاتها،  لتعزيز 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والاقـ
المــــنــــطــــقــــة، ولـــتـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
نفوذ  تقويض  بشأن  المتحدة  الــولايــات 
ــران فـــي مـــنـــاورات  ــ الــصــن وروســـيـــا وإيـ

كبرى تجري في الشرق الأوسط. 
مجموعة  على  الأميركية  الخطة  تتركّز 
والاقتصادية  السياسية  ات  الإجراء من 
والعسكرية، تهدف إلى الحدّ من التمدّد 
الصيني والتدخل الإيراني في الشؤون 
إلى  العربية، بالإضافة  للدول  الداخلية 
ــا. وعــلــى  ــيــ تـــشـــديـــد الـــخـــنـــاق عـــلـــى روســ
الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
مــثــل هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، إلا أن هــنــاك 
والــتــحــرّك  الــتــعــاون  عــلــى  إرادة تصميم 
الإقليمية  التحدّيات  لمواجهة  الجماعي 
ــة/  ــيـ ــنـ ــن الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـ ــكـ ــة. لـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
الــخــلــيــجــيــة، المـــشـــروطـــة بــالــتــطــبــيــع مــع 
إســرائــيــل، قــد تــواجــه مــقــاومــة مــن قــوى 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ أســــاســــيــــة مـــــن المــــجــــتــــمــــعــــات الـ
ــن الــــقــــوى الــشــعــبــيــة  ــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
المـــمـــانـــعـــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــع. وتـــــواجـــــه بــعــض 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة تــــحــــدّيــــات كـــبـــيـــرة فــي 
التوافق على القضايا، نتيجة تعقيدات 
المـــصـــالـــح الإقــلــيــمــيــة المــخــتــلــفــة، وحــيــث 
عــــادت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى قلب 
وتسبق  العالم،  لتحتل  الأوســط  الشرق 
الــتــطــبــيــع والأمـــــــور الأخـــــــرى. ولــــم يــعــد 
هــنــاك مـــن يــشــكّــل خــطــراً عــلــى مــســارات 
الانـــتـــمـــاء إلــــى المــــوضــــوع الــفــلــســطــيــنــي. 
ــدة صــــلــــبــــة فــي  ــ ــاعــ ــ ــه قــ ــلــ ــكّــــل هـــــــذا كــ ــشــ يــ
الــبــحــث الـــجـــدّي عـــن حـــل يــريــح الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــا يـــشـــكّـــل قـــاعـــدة عــامــة 
فــي أوكــرانــيــا،  الــحــرب  لمعالجة خــطــورة 
حـــيـــث تـــخـــســـر أوروبــــــــــا نــــــوع حــيــاتــهــا 
في حرب جديدة  الدخول  أو  وثقافتها، 
ــايـــوان، ولا بـــد لــلــمــجــتــمــع الــدولــي  فـــي تـ
آخــر لمنع حرب  فــي مسار  يتقدّم  أن  مــن 

ثالثة. عالمية 
إيـــران وروســيــا  مــن  الفعل  لـــردود  يمكن 
جوانب  بعض  تنفيذ  د 

ّ
تعق أن  والصن 

تستقطب  رمــاديــة  مرحلة  في  الاتفاقية 
صـــراعـــات كــبــيــرة عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي 
الــجــديــد، وتــعــاكــس الاتــجــاه الــعــام نحو 
وشيء  الجنوب  في  والسام  الاستقرار 
ــانـــي مــن  ــعـ ــزام مــــع شــــعــــوبٍ تـ ــ ــتــ ــ مــــن الالــ
فـــظـــاعـــة الأحـــــــداث فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

أفريقيا. وشمال 
ة 

ّ
الكف ميل  على  القدرة  السعودية  تملك 

ــة، نـــتـــيـــجـــة الـــتـــأثـــيـــر  ــيــ ــاقــ ــفــ لـــصـــالـــح الاتــ
ــيـــد  ــأيـ ــتـ الإقــــلــــيــــمــــي، الــــــــذي يـــمـــنـــحـــهـــا الـ
ز 

ّ
ــم الـــســـيـــاســـي، ويـــمـــكـــن أن يـــعـــز ــدعــ والــ

ــم الأمـــيـــركـــي الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن فــرص  الـــدعـ
نجاحها. وتروّج أميركا أن التطبيع مع 
إســرائــيــل يــمــكــن أن يــفــتــح الأبــــواب أمــام 
فرص اقتصادية جدّية للدول المشاركة، 
الإقليمي،  الاستقرار  تعزيز  في  تساعد 
وكذلك التعاون العسكري بهدف تعزيز 
الـــقـــدرة الــدفــاعــيــة لــلــدول الــعــربــيــة، ومــا 
يساعد في تحقيق التوازن الإقليمي مع 
قــد استبقت خطوات  كــانــت  الــتــي  إيـــران 
رؤيتها  بعرض  الاتفاقية  على  التوقيع 
وبــتــحــذيــر مــن أن »الاســتــقــرار قــد يكون 
بــخــطــر بــســبــب الــتــوتــرات فــي المــنــطــقــة«. 
وفـــــــــي زاويـــــــــــــة تــــعــــكــــس الــــديــــنــــامــــيــــات 
المتناقضة،  والاستراتيجية  السياسية 
وبـــاســـتـــجـــابـــة لـــلـــتـــصـــورات الــســيــاســيــة 

واشنطن. في حالة مــوراي، الذي تتسابق 
أبحاث  ومراكز  لمقابلته،  التلفزة  محطات 
أميركية وأوروبية لاستضافته، وبخاصة 
بعد انــطــاق عملية طــوفــان الأقــصــى، هو 
عــنــصــري يــجــاهــر دائـــمـــا بــتــحــريــضــه ضد 
المسلمن في بريطانيا، ويــرى، كما شرح 
 المسلمن 

ّ
في كتابه »الدفاع عن الغرب«، أن

خــطــر عــلــى المــجــتــمــعــات وعــلــى الــحــضــارة 
فــهــو يستهجن وجـــود مسلمن  الــغــربــيــة، 
ــاء المــــــدن الــبــريــطــانــيــة  ــيــ »يــــشــــوّهــــون« أحــ

»ويلوّثونها« لمجرّد أنهم مسلمون.
ــل خــــط الـــدفـــاع  ــيـ ــرائـ عـــلـــيـــه؛ يــعــتــبــر أن إسـ
الأول عــن الــحــضــارة الــغــربــيــة، تــمــامــا كما 
ــر بــه زئــيــف جــابــوتــنــســكــي، أحــد 

ّ
كـــان يــبــش

الصهيونية،  الــحــركــة  قـــادة  أهــم مؤسسي 
الــوزراء  ومنسجما مع تصريحات رئيس 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي أول 
ــزة، بـــأن هـــذه الــحــرب  يـــوم لــلــحــرب عــلــى غــ
صــراع بن الخير والــشــر، وبــن الحضارة 
والمــتــوحــشــن. وعــلــيــه، طلع علينا مــوراي 
ــبــــرّرا لإســـرائـــيـــل ما  ــن المـــنـــظـــور نــفــســه مــ مـ
ترتكبه من احتال وقتل واقتاع للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه ضـــروريـــا لــحــمــايــة 
الحضارة الغربية، ليس لأن حركة حماس 
ــارة«  ــة، بــــل لأن مــمــثــلــة »الــــحــــضــ ــيــ إســــامــ
ــــي هـــزيـــمـــة  ــوم بــــــدورهــــــا فــ ــ ــقـ ــ إســـــرائـــــيـــــل تـ

»المتوحّشن«. 
لــذا أصبح مـــواري مــن أهــم ممثلي الدفاع 
عن إسرائيل، تستعيض به وسائل الإعام 
اب إسرائيلين، 

ّ
الغربية عن مسؤولن أو كت

فــلــديــه مــا يطلق عليه »لــهــجــة أكــســفــورد« 

واجــتــمــاعــيــاً لــتــاريــخ الــهــنــد. لــكــن انــقــاب 
رشدي الفكري والسياسي إلى حد تقمّص 
ــراقــــي الاســـتـــعـــمـــاري  ــتــــشــ شـــخـــصـــيـــة الاســ
كان  وإن  تماماً،  معاديةٍ  في خانة  وضعه 
ذلــــك لــيــس حـــجّـــة لــلــفــتــوى الإيـــرانـــيـــة، ولا 
لمــحــاولــة قتله الــتــي أفــقــدتــه الــبــصــر، فهذه 
ليس  فهو  ومــدانــة،  اعــتــداء بشعة  جريمة 
كــالــســيــاســيــن الـــشـــعـــوبـــيـــن الــيــمــيــنــيــن، 
دورهـــم،  يكمل  عمليا  لكنه  يشبههم،  ولا 
ويـــعـــطـــيـــهـــم، لـــكـــونـــه مـــســـلـــمـــاً، مــصــداقــيــة 

يفتقدونها هم وقادة إسرائيل.
 المهم أن رشــدي يــردّد ما يبثه الصهاينة 

ــعـــض  ــيــــون، وبـ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ والــــســــيــــاســــيــــون الــ
ــون عــــداءهــــم  ــ

ّ
ــط ــغــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن الـــــذيـــــن يــ

الإســام  خطر  شعار  تحت  للفلسطينين 
الــســيــاســي وتــنــظــيــمــي الـــدولـــة الإســامــيــة 
)داعــــش( والــقــاعــدة، وهــم يــعــرفــون حقيقة 
 تحرّر الشعوب غير مشروط 

ّ
كذبتهم، فحق

ــا نـــأمـــل  ــنــ ــح أنــ بـــشـــكـــل الــــحــــكــــم. والـــصـــحـــيـ
المقولات  هــذه  لكن  ديمقراطية،  بفلسطن 
الــيــومــي وهـــدم المــنــازل  تعني قــبــول القتل 
ــــي  ــيـــاء الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الأراضـ ــتـ والاسـ
وتـــشـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، ودعــــمــــاً وقــحــاً 
ــي عــنــصــري  ــالــ ــروع اســـتـــيـــطـــانـــي إحــ ــشــ لمــ
لفلسطن، وتوقيت مثل هذه المقولات التي 
يتبناها بعض الليبرالين هو تواطؤ، بل 
ومشاركة في حرب الإبادة ومحاولة محو 

هوية الشعب الفلسطيني.
ــم ويـــــدعـــــمـــــون  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ يــــــــدافــــــــع هــــــــــــؤلاء أنـ
الــكــولــونــيــالــي فـــي فلسطن،  الابــارتــهــايــد 
وحتى إنهم يبرّرون قتل الأطفال، كما فعل 
أستاذ العلوم السياسية جرايمي وود في 
مــقــال فــي مجلة أتــانــتــيــك الأمــيــركــيــة، في 
بادّعائه  أيــار(،  )مايو/  الماضي  الشهر   17
هما 

ّ
أن قتل الأطــفــال يكون »قــانــونــيــا«، مت

المــنــظــمــات الــدولــيــة بــتــقــديــم بــيــانــات غير 
ــدد الأطـــفـــال الـــذيـــن قتلوا  صــحــيــحــة عـــن عـ
ة، 

ّ
نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غز

الإساموفوبية  التصريحات  من  منطلقاً 
نفسها، ليستغل تخويف الإنسان الغربي 
من الإســام والمسلمن لتقويض إنسانية 
الفلسطيني وضحايا الحروب الأميركية.

 المــشــكــلــة أن بــعــض الــعــلــمــانــيــن الـــعـــرب، 

وأعــتــبــر نفسي عــلــمــانــيــة، يــتــبــنــون بعض 
ــة  ــ ــن دولــ ــ ــذر مــ ــ ــحـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ هـــــــذه المــــــقــــــولات الـ
فلسطينية إسامية أو من انتصار حركة 
ــــؤلاء  ــة. يـــخـــتـــلـــف هـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي المـ ــمــــاس فـ حــ
فــــي رؤاهـــــــــم، فــبــعــضــهــم يــــعــــادي الــشــعــب 
ــى 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي بــحــجــج مــخــتــلــفــة، ويــتــمــن

ــاس« فــي  ــ ــمـ ــ بــعــضــهــم الآخـــــــر خــــســــارة »حـ
المـــواجـــهـــة مـــع إســـرائـــيـــل، لــيــس مـــن قبيل 
الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  الــتــضــامــن  عـــدم 
وإنما من قبيل الخوف من استقواء التيار 
الإســـامـــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي بــانــتــصــار 

المقاومة الفلسطينية.
الفلسطينية  القضية  يــعــادون  مــن  حسم 
ــفــــهــــم مــع  مــــــن »المــــثــــقــــفــــن الـــــــعـــــــرب« مــــوقــ
إسرائيل. أما الخشية من انتصار الإسام 
الــســيــاســي فـــي حــــال انـــتـــصـــار »حـــمـــاس« 
انتصار  إن  إذ  النظر،  قصير  موقف  فهو 
الفلسطيني  الشعب  على  كارثة  إسرائيل 
 هــنــاك خشية 

ّ
والــشــعــوب الــعــربــيــة.. أي أن

ــن اســـتـــشـــراء الإســـامـــوفـــوبـــيـــا، بمعنى  مـ
الرّهاب من التيار الإسامي، بن الأحزاب 
والمثقفن، تؤدي إلى نتيجة الإساموفبيا 
اختلفت  وإن  نفسها،  الغربية  العنصرية 

الدوافع.
ــو المــثــقــفــن الـــعـــرب إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف  أدعــ
واستغالها  الإساموفوبيا  حيال  حــازم 
فهناك  الإسرائيلية،  الإبــادة  لتمرير حــرب 
ــار الإســــامــــي  ــيــ ــتــ ــة الــ ــارضــ ــعــ ــــن مــ  بـ

ٌ
فــــــــرق

أيديولوجياً والتقصير في مواجهة أدوات 
الاستعمار والصهيونية.

)إعلامية من الأردن(

امــتــطــاء صــهــوة المــســامــحــة والـــعـــودة إلــى 
عاً بما يليق  سيّارته، ومتابعة طريقه، مُودَّ

به من حفاوة الشرطي والمارّة. 
مــا سبق وقــع بالفعل، ولــيــس مــن محض 
رٌ 

ّ
خيال الكاتب رغم سورياليته، وهو مُؤش

ر يعيث ترهيباً في المشهد 
ّ
على مناخٍ مُتوت

الــفــرنــســي خـــصـــوصـــاً، والـــغـــربـــي عــمــومــاً. 
وهو شعورٌ منتشرٌ بارتفاع حدّة موجات 
مــعــاداة اتــبــاع الــديــانــة اليهودية، وهــو ما 
المطلق.  في  السامية  معاداة   

ً
يُسمّى جها

« فــي هـــذا الحقل. 
ٌ

وتــاريــخ فــرنــســا »عـــريـــق
الوسطى،  العصور  في  البداية  كانت  وقد 
 عــلــى اليهود 

ٌ
ــرضــت قــيــودٌ صـــارمـــة

ُ
حــن ف

في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة 
والمهن. ثمّ جاءت الحمات الصليبية التي 
في  ونهب  لمجازر  اليهود  تعرّض خالها 
الــعــديــد مـــن المــــدن الــفــرنــســيــة. وفـــي الــقــرن 
رِدَ اليهود من فرنسا مرّات 

ُ
الرابع عشر، ط

عــدّة، وكانت أبــرز حــالات الطرد في عامي 
ممتلكاتهم  صُــــودرت  حــن  و1394،   1306
ورُحّــلــوا إلــى الــخــارج. وفــي الــقــرن التاسع 
ــام الـــضـــابـــط الـــيـــهـــودي  ــهــ عـــشـــر، جـــــرى اتــ
ألـــفـــريـــد دريــــفــــوس، ظــلــمــاً، بــالــخــيــانــة في 
الــشــهــيــر  الـــكـــاتـــب  كـــتـــب  1894، وحـــيـــنـــهـــا، 
ي أتهم«. وقد 

ّ
إيميل زولا بيانه الشهير »إن

ــجــحــف جـــدلًا واســعــاً، 
ُ
أثـــار هـــذا الاتـــهـــام الم

وأبــرز الميل نحو التمييز ضدّ اليهود في 
المؤسّسة العسكرية، والمجتمع بشكل عام. 
تاريخ فرنسا ليس ناصع البياض، إذاً، في 
التعامل مع أبنائها من الديانة اليهودية. 
فــي المــقــابــل، شــعــور الــذنــب الــطــاغــي الــذي 
يــمــكــن لــهــذا الــتــاريــخ أن يُــشــيــعــه لا يمكن 
لــه أن يُـــبـــرّر الــتــوجّــه الــرســمــي والإعــامــي 
ــتــرافــق، خــصــوصــاً، مــع مجازر 

ُ
الــحــالــي، الم

 
ّ

بــشــعــة تــرتــكــبــهــا قــــوات إســرائــيــلــيــة بــحــق
 ما يُخشى 

ّ
الشعب الفلسطيني، توجّهٌ أقل

على  تشجيع  عامل  تكون  أن  نتائجه  مــن 
ــاع الــديــانــة  ــبـ ــفــــاع مــســتــوى مــــعــــاداة اتـ ارتــ
الـــخـــطـــابَـــن   

ّ
فـــرنـــســـا، لأن فــــي  الـــيـــهـــوديـــة 

الرسمي والإعامي قد خلطا المفاهيم عن 
دراية أو عن غباء، بن التصدّي الأخاقي 

العهد  ولي  زيارة  بالإعان عن  المتعلقة 
ــلـــمـــان إلــيــهــا  الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــــن سـ
كــجــزء مــن الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة والــرد 
على المستجدات الدولية، فإيران تسعى 
إلـــى لــعــب دور أســاســي فــي الــتــســويــات 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ ــــي  فــ الأزمــــــــــــات  وإدارة 
أوســـــع لــتــعــزيــز تــأثــيــرهــا فـــي المــنــطــقــة. 
الــزيــارة  إعــان  أن  المقابل، لا يبدو  وفــي 
يــتــعــارض مــع الاتــفــاقــيــة الأمــيــركــيــة، بل 
الخارجية.  العاقات  في  توازناً  يعكس 
ز الــتــقــارب الـــذي حــصــل مــع إيــران 

ّ
ويــعــز

آذار  مـــــــــارس/  ــــي  فـ ــاطــــة صـــيـــنـــيـــة  بــــوســ
الأحـــمـــر  ــبـــحـــر  الـ فــــي  الاســــتــــقــــرار   2023
وإخـــــراج المــمــلــكــة والـــصـــن مـــن الــصــراع 
البحرية. لكن الحسابات  على الخطوط 
أن طهران  السعودية تنطلق من خشية 
ص من 

ّ
التمل إلــى  قــد تلجأ  ة 

ّ
غــز مــا بعد 

الــضــمــانــات الأمــنــيــة وزعـــزعـــة اســتــقــرار 
العربية.   الدول  بعض 

ــــدى الأطـــــــراف  ــردّد لــ ــ ــتــ ــ ــ ــذا ال ــ يـــنـــعـــكـــس هــ
الــســيــاســيــة فــي اتــخــاذ خــطــوات أســـرع، 
ــة تـــخـــاطـــر بــــإعــــادة إشـــعـــال  ــعـــوديـ والـــسـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة  مــــع  الــــخــــافــــات 
استهداف  وفي  روسيا،  إلى  بالانحياز 
وقــتٍ  فــي  الاستراتيجي  النفط  مــخــزون 
التضخم،  لمكافحة  الأمــيــركــيــون  يــكــافــح 
ــالــــف روســـــــي/  ــحــ تــ فـــــي  الانـــــــخـــــــراط  أو 

الغرب.  صيني ضد 
الرهان السعودي على الوصول  يتطلب 
ــــوة إقــلــيــمــيــة الــــقــــدرة عــلــى  ــــع قـ ــــى وضـ إلـ
المناورة، ليس فقط اقتصادياً أو عسكرياً 
أو دبــلــومــاســيــاً فـــي حــقــل مـــن الــعــاقــات 
الــدولــيــة صـــارت نــيــاتــه مــرئــيــة. وينتهج 
محمّد بن سلمان سياسة خارجية أكثر 
اســتــقــالــيــة عــن الـــولايـــات المــتــحــدة، حن 
إلى موازنة عاقاتها مع  المملكة  تسعى 
أطـــراف دولــيــة أخـــرى، لأن الــعــاقــة تأتي 
سجل  لتحسن  ضــغــوط  دون  مــن  معها 
حقوق الإنسان )في الصن نخب تحدّث 
ديمقراطية  انــتــخــابــات  ولــيــس  شــعــبــهــا، 
الشرق  وإعـــام وصــحــافــة(. هــل سيكون 
فــي  عـــلـــى رؤيــــــة 2030  قـــائـــمـــاً  الأوســــــــط 
الانــفــتــاح والاســتــقــرار والــنــمــو، أم يقوم 
على الممانعة؟ والتطبيع مع إسرائيل قد 
إلى  مــع تحوّلها  ــدة 

ّ
مــعــق إشــكــالات  يثير 

دولة منبوذة عالمياً وقانونياً، خصوصاً 
فــي ظــل الــوضــع الإنــســانــي المــتــفــجــر في 
الردع  ة، وكسر حركة حماس هيمنة 

ّ
غــز

محيطة  ات  عــداء وترسيخ  التصعيدية، 
وفاشيته،  لعنصريته  المــحــتــل  بــالــكــيــان 

ما يجعل آفاق المرحلة سيّالة.
ــمّ مـــن المــهــم لــلــســعــوديــة الــحــفــاظ على  ثـ
ــا  اســـتـــقـــرارهـــا الـــداخـــلـــي لــتــعــزيــز دورهــ
قــد يُستخدم  لــذلــك  الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. 
أي تطور يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل 
استقرارها  للتأثير على   

ً
 محتما

ً
عاما

عليها  ويتعن  الخارجية،  وسياستها 
السياسية  الــتــحــرّكــات  إدارة  فــي  الــحــذر 
لضمان عنصر عدم الاستعجال. وفيما 
ــايــــدن المــعــلــنــة  ـــة بــ

ّ
يــتــعــلــق بـــســـيـــاق خـــط

أخــــيــــراً، المــتــعــلــقــة بـــوقـــف الــــحــــرب عــلــى 
البلدين  بن  التنسيق  أن  يبدو  لا  ة، 

ّ
غــز

ــة الــتــي  ـ
ّ
ــط ــبـــاشـــرة ضـــمـــن الـــخـ ــنــــدرج مـ يــ

تــتــركــز عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم الإنـــســـانـــي، 
ومــحــاولــة تحقيق وقــف مــؤقــت لإطــاق 
لذلك  المساعدات.  بدخول  للسماح  النار 
تــواجــه الــســعــوديــة تــحــدّيــات كــبــيــرة في 
تماماً،  الموثوقة  »غير  عاقاتها  موازنة 
موقعها  على  للحفاظ  بــايــدن  إدارة  مــع 
ــيــــا  ــعـــوديـــة وروســ ــالـــسـ ــا، فـ ــهـ ــالـــحـ ومـــصـ
ــك +،  ــ ــ ــاً فــــي مـــجـــمـــوعـــة أوبـ ــعـ ــمـــان مـ ــعـ تـ

والمامح الأوروبية، أي أنه يجسّد التفوق 
العنصري »للرجل الأبيض«، ارستقراطي 
ــرب بــاســم  ــرائـــم حــ المـــظـــهـــر، لـــلـــدفـــاع عـــن جـ
أخـــاق »الــغــرب الــحــضــاريــة« وأخــاقــيــاتــه 

المشتركة مع إسرائيل.
أمــــا رشــــدي فــهــو قــصــة أخـــــرى، لا ينطلق 
ــرار اتــخــذه  مـــن الإســامــوفــوبــيــا، بـــل مـــن قــ
الغربية، وبالأخص  في خدمة الحكومات 
ــــى  ــة، ورغـــــــبـــــــة بـــــالانـــــتـــــمـــــاء إلـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
»الحضارة الغربية«، حتى لو أصبح بوقاً 
للسياسات الاستعمارية، فقد بدأ مسيرته 
مـــنـــاصـــراً بــلــيــغــاً لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الثالثة،  الألفية  وانقلب عليها في بدايات 
وكان المبرّر الذي يصر مناصروه عليه هو 
بعد صدور  دمه  بإهدار  الإيرانية  الفتوى 
روايــتــه »آيـــات شيطانية« فــي 1988. لكنه 
مبرّر مرفوض، إذ كان رشدي من المدافعن 
كما  قناعة،  عــن  الفلسطينية  القضية  عــن 
ارتبط بصداقة قوية مع المفكّر الفلسطيني 
إدوارد سعيد والمثقف اليساري الأميركي 
ــال احـــمـــد،  ــ ــبـ ــ ــن أصــــــــول بـــاكـــســـتـــانـــيـــة إقـ ــ مـ
اباً عرباً 

ّ
إضافة إلى أن سعيد وأحمد وكت

ومــســلــمــن أعــلــنــوا تــضــامــنــهــم مــع رشــدي 
بــصــوت عــــالٍ قــــولًا وكــتــابــة، ودافـــعـــوا عن 
الفتوى  وجــه  فــي  والحياة  بالتعبير  حقه 

الإيرانية.
بدأ الإعجاب برشدي قبل إصداره الرواية 
»آيــات شيطانية«، فروايته  المثيرة للجدل 
الأولــى »العار«، كانت نقداً عميقاً للنخبة 
ـــلـــت الــثــانــيــة »أطـــفـــال 

ّ
الــبــاكــســتــانــيــة، ومـــث

ــــل« تــــشــــريــــحــــاً ســـيـــاســـيـــاً  ــيـ ــ ــلـ ــ ــتـــصـــف الـ ــنـ مـ

ــــي لـــلـــســـيـــاســـات  ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والإنـــــســـــانـــــي والـ
ــاع الـــديـــانـــة  ــبــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ومـــــعـــــاداة أتــ
ــســتــمــرّ، والــتــأيــيــد 

ُ
الــيــهــوديــة، فــالــتــبــريــر الم

ــة، رغـــم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــواضــــح لــلــســيــاســة الإسـ
الخجولة، من هنا ومن هناك،  الانتقادات 
 ردّات فعل سلبية تجاه 

ّ
لن تنجم عنهما إلا

مــجــمــوعــة ديــنــيــة غــالــب أعــضــائــهــا أبــريــاء 
مما يرتكبه مجرمون تحت رايتهم. 

فــــــي الـــــعـــــشـــــاء الـــــســـــنـــــوي الـــــــــــــ38 لمــجــلــس 
 ،)CRIF( فرنسا  في  اليهودية  المؤسّسات 
في 6 الشهر الماضي )مايو/ أيّــار(، والذي 
تــتــزاحــم عــلــى حــضــوره مختلف الأقــطــاب 
الــوزراء  ألقى رئيس  الفرنسية،  السياسية 
ركّـــز على  أتـــال خطاباً  غــابــريــال  الفرنسي 
الضوء  ــط 

ّ
وســل السامية،  مــعــاداة  مكافحة 

إسرائيل  منها  عــانــت  الــتــي  الفظائع  على 
شعوره  عــن  معبّراً   ،)2023( أكتوبر   7 فــي 
ــبـــرّرون أو  بــالــخــجــل تــجــاه أولــئــك الــذيــن يـ
العملية، من دون  هــذه  فداحة  لون من 

ّ
يقل

ــة وهــمــجــيــة مــا  ــفـــداحـ ــر لـ ــذكــ ــ
ُ
أيّ إشـــــــارة ت

يسميه الغرب الردّ الإسرائيلي. 
سياسات محسوبة أو عشوائية لن تؤدّي 
وتعزيز  المجتمعي،  الــشــرخ  تفاقم  إلــى   

ّ
إلا

الــشــعــور بتمييزٍ مــا فــي المــجــال الــعــام في 
بـــاد هــي فــي أمــــسّ الــحــاجــة إلـــى رجـــل أو 

ى إشعار آخر.
ّ
امرأة دولة، مفقودين حت

)كاتب سوري في باريس(

يمنحها  الذي  النفط  إنتاج  في  للتحكّم 
نفوذاً واسعاً في أسواق الطاقة العالمية، 
فـــيـــمـــا تـــســـعـــى إلـــــى تـــوســـيـــع شــراكــتــهــا 
ــع الـــصـــن فــــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا  مــ
اتفاقيات  )مــجــمــوعــة  التحتية  والــبــنــيــة 
في  بينغ  الرئيس شي جن  عليها  وقع 

الرياض أخيراً(.   زيارته 
ــانــــت  كــ إذا  مـــــــا  الـــــــــواضـــــــــح،  غـــــيـــــر  مـــــــن 
ــر،  ــبـــاشـ ــكـــل مـ ــن، بـــشـ ــ ــراهــ ــ ــة تــ ــعــــوديــ الــــســ
عــلــى عــــودة الــرئــيــس تـــرامـــب، أو نــهــايــة 
إدارة  أن  الــحــالــيــة، سيما  الــديــمــقــراطــيــة 
بـــايـــدن كـــانـــت قـــد اتـــخـــذت مــوقــفــاً حـــذراً 
وانـــتـــقـــاديـــاً تــجــاهــهــا، خــصــوصــاً فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــقـــضـــيـــة الــــصــــحــــافــــي جـــمـــال 
ــــان وحــــرب  ــــسـ ــقــــوق الإنـ خـــاشـــقـــجـــي وحــ
الــيــمــن. كــل نــجــاحــات محمد بــن سلمان 
الــهــادفــة إلــى تــنــويــع الاقــتــصــاد وتقليل 
الاعتماد على النفط من خال مجموعة 
والاجتماعية  الاقتصادية  المشاريع  من 
والـــثـــقـــافـــيـــة غـــيـــر مــمــكــنــة، إلا فـــي بــيــئــة 
ــقــــرار لـــتـــعـــزيـــز ثــقــة  ــتــ إقــلــيــمــيــة مــــن الاســ
ــيــــن،  ــلــ ــــب والمــــحــ ــ ــانـ ــ ــ المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـ
ولـــضـــمـــان تــنــفــيــذهــا بـــنـــجـــاح مــــن دون 
تــأخــيــرات. ولا تــــزال الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــعـــدّ شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً، خــصــوصــاً 
العسكري،  والتعاون  الأمن  في مجالات 
وفي مجال مكافحة الإرهاب، والشركات 
والاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة تــلــعــب دوراً 
السعودي.  كبيراً في تطور الاقتصادي 
ــــي الــــســــعــــوديــــة ســـيـــاســـات 

ّ
ــن ــبــ يـــتـــيـــح تــ

مـــرنـــة الــتــكــيّــف مـــع مــجــمــل الــتــغــيــيــرات 
والتقلبات  الــتــجــاذبــات  مــع  وبتفاعلية 
الــعــالمــيــة وتــقــريــر الــتــعــاون مــع الأطـــراف 
ــاك نــقــاطــاً  ــنـ والـــــــدول المـــــجـــــاورة. لـــكـــن هـ
ــداً يــجــب الــنــظــر إلــيــهــا عند  حــســاســة جـ
المــمــلــكــة،  اتـــفـــاقـــيـــة داخــــــل  مـــنـــاقـــشـــة أي 
ــة، الــتــي  ــريـ ــيـ ع لــلــقــوى الأمـ

ّ
ــاك تـــــوز ــنـ وهـ

أن  يمكن  وهــذا  مختلفة.  مصالح  تمثل 
ــــدرة المــمــلــكــة  يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى قـ
على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات 
والاقتصادية،  السياسية  والاصاحات 
الديناميات  هــذه  أخــذ  يجب  وبالتالي، 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــد الــــــــعــــــــوام والأجـــــــــيـــــــــال الـ ــ ــنـ ــ عـ
ــبــــار عـــنـــد الــــتــــفــــاوض عـــلـــى أي  ــتــ بــــالاعــ
التطبيع،  مثل  اتفاقية خارجية خطيرة 
تاريخاً  تملك  الحاكمة  العائلة  أن  علماً 
إدارة  التماسك والقدرة على   من 

ً
طويا

الصراعات.
لبناني( )كاتب 

في توظيف الإسلاموفوبيا ضد الشعب الفلسطـيني

معاداة السامية... سيف ديموقليس العصر

عن الاتفاقية الأميركية ـ السعودية

هناك فرقٌ بين 
معارضة التيار 

الإسلامي أيديولوجياً 
والتقصير في 

مواجهة أدوات 
الاستعمار 

والصهيونية

سياسات محسوبة 
أو عشوائية لن تؤدّي 

إلاّ إلى تفاقم الشرخ 
المجتمعي

يتيح تبنيّ السعودية 
سياسات مرنة التكيفّ 
مع مجمل التغييرات 

وبتفاعلية مع 
التجاذبات والتقلبات 

العالمية وتقرير 
التعاون مع الأطراف 

والدول المجاورة

آراء

صلاح الدين الجورشي

تجد أميركا نفسها في حالة تصادم جوهري مع المنظومة الدولية التي ساهمت هي 
في بنائها وترسيخها بشكل قوي، فدورها معروف منذ إعلان وودرو ويلسون أمام 
الكونغرس، يوم 8 يناير/ كانون الثاني، 1918 الذي تضمن 14 مبدأ للسلم وإعادة 
د على أن »قدرنا 

ّ
بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى. ثم جاء الرئيس روزفلت ليؤك

م فيه، وإخضاع شعوبه وحكوماته 
ّ
هو أمركة العالم«، بمعنى السيطرة عليه والتحك

»العولمة«.  بـ يُــعــرف  أصبح  الــذي  النمط  وهــو  والــحــيــاة.  التفكير  فــي  الأميركي  للنمط 
ل أميركا في مختلف شؤون 

ّ
وبذلك جرى إضفاء الشرعية على مختلف أشكال تدخ

الآخرين بحجة كونها »المدافعة عن العالم الحر والديمقراطية«، وهو ما ساعد العديد 
تناقض  فــي  نفسها  الــيــوم  أميركا  تجد  الاستعمار.  مــن  التحرّر  على  الشعوب  مــن 
المـــزدوج، تحرّري من جهة وإمبريالي من جهة أخــرى.  صريح وفــجّ مع هــذا المسار 
تقرير  لها  الصهيوني.  الكيان  مع  المشروط  تحالفها غير  إلى  التناقض  ويعود هذا 
عن أوضــاع حقوق الإنسان في العالم يصدُر سنويا عن وزارة الخارجية. لا يترُك 
التي تقع هنا أو هناك إلا ويتضمنها،  الغالب شــاردة ولا واردة عن الانتهاكات  في 
أو الأقليات. مع ذلــك، عندما تعلق  الجماعات  أو  التقرير خاصاً بالأفراد  ســواء كان 
الأمر بإبادة جماعية مستمرّة تقع في غزّة ويرتكبها الجيش الإسرائيلي من دون 
 على أن ما 

ّ
خشية من أحد، يقف الرئيس بايدن أمام الجميع ليقول إنه لا يوجد ما يدل

يحصل إبادة، رغم أن العالم من شرقه إلى غربه يتابع المأساة لحظة بلحظة. 
 في معاقبة أعضاء 

ّ
يناقش الكونغرس مشروع »قانون« يعطي الولايات المتحدة الحق

المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت أميركا من أكثر الدول حماسة لإنشائها ودعمها. 
ــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين الفلسطينيين  كــمــا كــانــت عــلــى اســتــعــداد لاغــتــيــال وكــال
مة إرهابية. وهناك قلق أميركي 

ّ
)أونروا( لمجرّد اتهامها من الدولة العبرية بأنها منظ

التخلي عن دورهــا  ترفض  التي  المتحدة  للأمم  التابعة  الفرعية  مات 
ّ
المنظ من مجمل 

غــزّة، مثل  الصادمة بشأن ما يجري في  الشهادات  الفلسطينيين، وتقديم  في دعــم 
منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطفولة العالمية )يونيسف(، ومجلس حقوق الإنسان، 
لتطبيق  والضامنة  الحقوق  بحماية  المكلفة  الــدولــيــة  المــؤســســات  أن  تعتبر  فأميركا 
ته تبقى سلاحا جيدا عندما تستعمل ضد خصومها، مثل 

ّ
القانون الدولي على علا

روسيا والصين، لكن الإدانة إذا وُجهّت نحو إسرائيل تنقلب الحالة، وتكشف أميركا 
الدولية لحقوق الإنسان مهما  الحقيقي، وتستعدّ للإجهاز على الآليات  عن وجهها 
ها. إنها سياسة الكيل بمكيالين التي عُرفت بها، ولا تزال تلجأ إليها كلما 

ُ
علا شأن

اقتضت مصلحتها ذلك. هذا الوجه المظلم يقابله وجه مقاوم لهذه السياسات البشعة 
والرجعية. هناك رفضٌ يتصاعد في العالم لهذا التغوّل الإسرائيلي الأميركي، فكلما 
ة لمصلحة المظلومين أصحاب الحق والشرعية. لقد عجز الكيان 

ّ
طالت المأساة مالت الكف

حة هي 
ّ
الصهيوني المدجّج بأنواع الأسلحة عن تحقيق نصر فعلي ضد حركة مسل

وزراء سابقون  بينهم  الإسرائيليين،  مــن  العديد  مــا جعل  وهــو  العالم.  فــي  الأصــغــر 
 

ٌ
وجامعيون ومحللون سياسيون، يقرّون بأنهم خسروا الحرب، وأن جيشهم غارق

 في أوحال غزّة، فكبار الاستراتيجيين الصهاينة والأميركان لم يتوقعوا مطلقا 
ً
فعلا

أن المقاومة الفلسطينية ستصمد وستدير المعركة بكل هذا الصبر والمهارة والتخطيط 
حكم. كما لم يتوقعوا أن يتحمّل الشعب الفلسطيني كل هذا العذاب وهذه المحرقة، 

ُ
الم

الأميركية على نفسها. جــزء فاعل  النخبة  انقسمت  أرضــه.  البقاء في  ويصرّ على 
يصر على مواصلة الخضوع للصهيونية إلى آخر الطريق، مهما كان حجم الضريبة 
التي ستدفع في سبيل هذه الحماقة. والجزء الآخر من النخبة ممثلة بالخصوص في 
الطلاب وجــزء من هيئة التدريس يعتقد أن أميركا في حاجة إلى إنقاذ سريع قبل 
... أميركا في منعرج غير مسبوق، فهي من  أن تنهار وتخسر مكانتها في العالم. 
جهة حائرة بين رئيسٍ لم يعد يميز بين الكلمات والدلالات ومنافس له مدان قضائياً 

ومناهض للقوانين والمؤسّسات. ... أميركا في أزمة أخلاقية غير مسبوقة.

حسن مدن

رون 
ّ
، من مرّوا بالتجارب نفسها التي مررْنا فيها، يتذك

ّ
أبناء جيلنا، أو على الأقل

أغنية الشيخ إمام، التي كتب كلماتها أحمد فؤاد نجم: »رجعوا التلامذة للجدّ تاني«. 
يت في أجواء التحرّك الطلابي الذي عمّ الجامعات المصرية، وامتدّ 

ّ
ن

ُ
تبت كلماتها وغ

ُ
ك

أثره إلى الأوساط الطلابية في بلدان عربية أخرى، بعد هزيمة 5 حزيران )1967(، 
مطالباً بالثأر من العدوّ الصهيوني، وردّ الكرامة الوطنية والقومية.

الــتــي تعمّ  الــتــحــرّكــات الطلابية،  إلــى كلمات هــذه الأغــنــيــة، على خلفيّة  الــيــوم  نــعــود 
الأكبر لإسرائيل  الداعم  حدة، 

ّ
المت الولايات  فيها  بما  الغربية،  البلدان  الجامعات في 

في عدوانها البربري على قطاع غزّة، والذي يشمل الضفة الغربية أيضاً. ومع أنّ 
ها 

ّ
الأغنية انطلقت من الواقع المصري الملموس يومها، لكنّ العودة إليها سترينا أن

ندّدة بالعدوان الإسرائيلي، 
ُ
 الفلسطيني والم

ّ
ناصرة للحق

ُ
تلائم التحرّكات الطلابية الم

ل رأي عام غربي، وعالمي، جديدَين، 
ّ
وهي التحرّكات التي كان لها أكبر الأثر في تشك

أنّ  التضامن مع فلسطين، من ثماره  ه غير مسبوق في 
ّ
بأن أيضاً،  القطع،  ويمكن 

بالدولة  اعترافها  أعلنت  أيــضــاً،  الغربية،  وغــيــر  الغربية،  الـــدول  مــن  مــتــزايــداً  عـــدداً 
ة.

ّ
ستقل

ُ
الفلسطينية الم

الشعراء والفنانون ليسوا عرّافين، يقرأون المستقبل، ولكن، هناك نصوص وأغانٍ 
تبت فيها، ومن وحي أجوائها، ومنها 

ُ
التي ك اللحظة  ى 

ّ
تعيش عبر الزمن، وتتخط

نا شهود على أنّ التحركات الطلابية في الغرب، وفي 
ّ
هذه القصيدة – الأغنية، ولأن

غيرها،  قبل  الأميركية  الجامعات  من  انطلقت  ولفلسطين،  لغزّة  المناصرة  العالم، 
اه الشيخ إمام في الأغنية نفسها، وكأنّ 

ّ
فلنقرأ، إذن، ما كتبه أحمد فؤاد نجم وغن

نهاية ستينيات  عن  وليس   ،2024 عــام  في  عن حاضرنا  يتحدّث  حالهما  لسان 
وبداية سبعينيات القرن المنصرم فقط، فجاء فيها: »يا صوت أميركا يا أمريكاني/ 

رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني«.
ين بالذات من القصيدة يصفان الفشل الذريع الذي 

َ
ألا يصحّ القول إنّ هذين البيت

انتهت إليه آلة التضليل الإعلامي الأميركي، والصهيوني بالطبع، في حجب حقيقة 
ما منذ قامت 

ّ
ما جرى ويجري في غزّة وفلسطين، ليس بعد 7 أكتوبر )2023(، وإن

 
ً
 متقدّمة

ً
دولة الاحتلال على أرضٍ ليست لها، طردت منها أهلها، وحوّلتها قاعدة

للنفوذ الأميركي – الأطلسي في المنطقة؟ فها هو الرأي العام العالمي يثور غاضباً 
ة 

ّ
على عدوان إسرائيل وداعميها، بعد أن أدّى الصمود الفلسطيني في غزّة، والضف

الغربية أيضاً، إلى لفت الأنظار إلى حقيقة ما يجري، ولم تفلح التعبئة السياسية 
ــحــكــمــة، الــتــي جــرت لتوظيف عملية حــركــة حــمــاس فــي غــلاف غــزّة 

ُ
والإعــلامــيــة الم

 ما هو فلسطيني، في الحيلولة ليس دون عودة »التلامذة للجدّ تاني« 
ّ

ولشيطنة كل
ل واقع دولي جديد، شعبيّاً، وإلى حدّ ما، رسميّاً أيضاً، في النظر 

ّ
ما تشك

ّ
فقط، وإن

الضحية  في صــورة  إسرائيل  تعد  فلم  الفلسطيني،  للشعب  العادلة  القضية  إلــى 
 
ً ّ
ما بانت على حقيقتها منذ قيامها، كياناً مُحتلا

ّ
 جانب، إن

ّ
هدّدة بالأعداء من كل

ُ
الم

بــلاده،  تــراب  البقاء على  ه في 
ّ
مُتمسّك بحق الجرائم ضــدّ شعبٍ  وغاصباً يقترف 

ة فيه.
ّ
ستقل

ُ
وإقامة دولته الم

لقد انقلب السحر على الساحر، ورغم بشاعة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم في 
 يــوم، وإلــى دمار 

ّ
قطاغ غــزّة أدّت إلــى عــدد مهول من الضحايا، هو إلــى ازديــاد كــل

وتهجير، فإنّ العدوّ الذي حسب حربه في غزّة جولة سريعة لن تستغرق سوى أيام 
أو أسابيع محدودة جدّاً، سيدّمر فيها القطاع ويقتل من فيه أو يُهجّرهم، وقبل هذا 
حة، ها هي شهور ثمانية تمرّ، وليس من هدف 

ّ
سل

ُ
وبعده، يقضي على مقاومته الم

ق، أكان القضاء على المقاومة أو استعادة 
ّ
أعلنت إسرائيل الحرب من أجله قد تحق

الرهائن من جنودها ومواطنيها المحتجزين في غزّة، والذين قتل كثير منهم بنيران 
ها إلى موات، ها 

ّ
إسرائيل نفسها، بل إنّ القضية الفلسطينية التي حسب كثيرون أن

.
ً
هي تعود بقوّة لم نعرف لها مثيلا

فاطمة ياسين

ر في غزّة، ويحاول ثني 
ّ
بدا واضحا أن الرئيس بايدن يسعى إلى تخفيف التوت

إسرائيل عن عزمها المضي بعيداً في حربها. وبالنظر إلى التكاليف التي أصبحت 
فادحة، يبدو أن نتنياهو يتعرّض لضغط سياسي وإعلامي كبيرَيْن، من دون 
أن يتوقف عن إشعال مزيد من الحرائق، وهذه المرّة يرغب بجدّية في التصعيد 
راً بشكل متزامن 

ّ
ر هناك مبك

ّ
التوت الله، حيث بدأ  على جبهة الشمال مع حزب 

بتكرارٍ  الحدود  على جانبي  التراشق  واستمرّ  غــزّة،  في  العسكرية  العملية  مع 
الجوية  الــغــارات  إلــى  تزايد حدّته تدريجياً، حيث شمل، إضافة  شبه يومي، مع 
 تعكس رغبة إسرائيلية 

ً
نوعية اغتيالاتٍ  البعيد،  المدى  ذات  والمدافع  والصواريخ 

حدق من جهة حزب الله، الذي أجبرت هجماته 
ُ
في استئصال الخطر الحقيقي الم

المتكرّرة عشرات الآلاف من قاطني مستوطنات الشمال على النزوح إلى الداخل، 
من  الآتية  الأخطار  على  متفرّجة  الوقوف  عــدم  على  إسرائيل  ولطالما حرصت 
الشمال. وقد تعوّدت الرد بقوة على كل التهديدات، منذ كانت من منظمة التحرير 
الفلسطينية وفصائل مقاتلة أخرى، وصولا إلى هذه اللحظة، حيث يسيطر حزب 

الله على كل شيء يتحرّك في الجنوب.
منذ ستينيات القرن الماضي عندما بدأ نشاط منظمة التحرير في لبنان، خاضت 
لها دخول عميق وصل، في بعض الأحيان، 

ّ
إسرائيل معها مواجهات مباشرة تخل

إلى احتلال أجزاء من العاصمة بيروت نفسها. وفي مواجهات عام 1978، عبرت 
القوات  المعركة  الليطاني، دفعت خلال  نهر  إلى   

ً
بقواتها وصــولا الحدود  إسرائيل 

المقاومة الفلسطينية إلى ما وراء النهر. نتج عن العملية قرار للأمم المتحدة رقم 426 
يقضي بإنشاء قوات أممية تتموضع في الجنوب )يونيفيل(، بالإضافة إلى وجود 
جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع إسرائيل على شريط عرضه عشرة كيلومترات. 
على  مباشراً  وردّاً  الفلسطينية  المقاومة  من  متكرّرة  بعد هجمات  المعركة  جــاءت 
العملية التي قادتها دلال المغربي في مارس/ آذار 1978، وأدركت إسرائيل حينها 
أنها لم تقضِ تماما على عدوها في الشمال، فأوجدت لهذا الغرض رأس جسر لها، 

من مسمّياته قوات الرائد سعد حداد.
ساهمت ملابسات الحرب اللبنانية والوجود السوري هناك بتأجيج المنطقة أكثر، 
فقررت إسرائيل مجدّدا عبور الحدود بقواتها العسكرية في 1982، ولكن بمجاميع 
من  النهائي  التخلص  عملياتها  هــدف  وكــان  أكثر ضخامة.  وقــوة عسكرية  أكبر 
منظمّة التحرير في لبنان، وإخراج الجيش السوري، وإحلال نظام سياسي موالٍ 
لها. تقدّم الجيش الإسرائيلي وحاصر بيروت، وطلبت إسرائيل ثمنا لفكّ الحصار 
لمنظمات  مكانها   

ً
مخلية المنظمّة  فخرجت  كله،  لبنان  من  التحرير  منظمة  خــروج 

 إسلامي. في سنة خروج المنظمّة، تأسس حزب الله 
ٌ

مقاومة أخرى كان لها شكل
الذي شارك في حركة مواجهة ضد إسرائيل، ما جعلها تتراجع بالتدريج وصولا 
إلى إخلائها الشريط الجنوبي عام 2000، وهرب أعضاء من جيش لبنان الجنوبي 
إلى إسرائيل، ونزح عديدون من أفراده إلى دول غربية، ووجد حزب الله نفسه وجها 
لوجه مع إسرائيل، التي عادت في 2006 إلى الهجوم، وانتهت العملية بالاتفاق على 

عودة قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.
التدخل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان من هجوم محدود إلى  تنوّع شكل 
ص من عدو يعمل 

ّ
ز وكثيف، والهدف هو التخل

ّ
تداخل واسع إلى قصف جوي مرك

عن قرب. ويكاد شمال إسرائيل يكون متاحا في أي وقت لأي هجوم شبيه باالذي 
نفذته حركة حماس )والجهاد الإسلامي( على غلاف غزّة في موقعة 7 أكتوبر. ورغم 
لبنان يقع ضمن حسابات  الهجوم على جنوب  أن  الدولي من إسرائيل، إلا  الموقف 
قادتها، ويبقى أن يختار العسكريون أسلوب الهجوم، والهدف الأساسي لم يختلف 
بالطبع، وهــو اقــتــلاع الــعــدو مــن الجهة الأخــــرى، وقــد تــرى إســرائــيــل المــنــاخ مناسباً 
لبنان  أن  لها، خصوصاً  مــوال  لتحقيق ما عجزت عنه في 1982 بتنصيب رئيس 

يعاني من خواء سياسي في كرسي الرئاسة منذ غادر ميشال عون قصر بعبدا.

محمد أبو رمان

 من حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو 
ّ

ي كل العالم ردَّ في وقت ينتظر فيه 
الــذهــاب نحو هدنة ووقــف لإطلاق  قد تكون  النتيجة  فــإنّ  الأميركي،  المقترح  على 
الفلسطينية فحسب،  الحالة  في  ليس  مرحلة جديدة سياسياً،  نحو  وربما  النار، 
ح أكبر، وربما توسيع ساحة 

ّ
بل في المنطقة، وقد تذهب الأمور نحو تصعيد مسل

حة وتوسّعها بين حزب الله وجيش الاحتلال 
ّ
سل

ُ
الصراع مع ارتفاع الاشتباكات الم

 على احتمالات وسيناريوهات 
ً
في المناطق الشمالية، فالتطوّرات ما تزال مفتوحة

التي  الــراهــنــة،  اللحظة  فــي  الضبابية،  ومــن  اليقين«  »عــدم  مــن  ثمّة حالة  متضاربة. 
ى الأطراف المعنيّة باتخاذ القرارات؛ الأمر 

ّ
خيّم على المشهد في غزّة، وتصيب حت

ُ
ت

 سياسياً وخبيراً في السياسات الأميركية والشرق الأوسط، وهو 
ً
لا

ّ
الذي دفع مُحل

ه 
ّ
توماس فريدمان، إلى أن يقول، في مقابلة قصيرة مع قناة الجزيرة قبل أيام، إن

بالفعل لا يعرف ما هو السيناريو الذي قد تؤول إليه الأمور؛ إمّا 
 إلى مرحلة سياسية لتدشين تصورات إقليمية جديدة، أو حرب تتوسّع وقد تشمل 

 السياسي ووقف إطلاق النار. 
ّ

عدة دول، وتبتلع مقترح بايدن، ومحاولات الحل
أين تكمن العقدة؟... في أمرين رئيسَين؛ الأول، بنية الحكومة الإسرائيلية الحالية، 
وهي يمين مُتطرّف مُتشدّد، يخلط ما بين الأهداف السياسية والأحلام التوراتية، 
يشارك في حكومة نتنياهو، والأخير الذي يخلط بين منظوره الأيديولوجي للأمن 
إطلاق  وقــف  من  موقفه  في  الحاسمة  الشخصية  والأســبــاب  الإسرائيلي  القومي 
النار، والضمانات التي يريدها من الأميركيين لمستقبله السياسي )بالضغط على 
انسحب  حــال  في  بديل  غطاء  لتوفير  لنتيناهو  والمعارضين  وغانتس  لبيد  يائير 

حزبا سموتريتش وبن غفير(. 
أو  الــدائــم،  ب 

ّ
تغل

ُ
والم نتصر 

ُ
الم منطق  أو  إسرائيل،  تحكم  التي  العقلية  الثاني،  الأمــر 

الحي،  السياسية الأردنــي، وليد عبد  العلوم  النصر«، كما وصفها أستاذ  »اعتياد 
ة المعارك العسكرية والسياسية 

ّ
فالمجتمع السياسي الإسرائيلي الحالي هو مُحصل

وهي  الإقليمية(،  التطبيع  اتفاقيات  آخــر  ى 
ّ
حت  1948 )منذ  الإسرائيلية   - العربية 

عقلية تقوم على معايير حاسمة في الحدود الدنيا للأمن الإسرائيلي، وفي الحالة 
العسكرية  للمؤسّسات  ى 

ّ
حت بــل  لنتنياهو،  فقط  ليس   ،

ً
مقبولا يكون  لــن  الراهنة 

ق 
ّ
يتعل فيما  وضمانات  بالكامل،  »حــمــاس«  تدمير  من   

ّ
أقــل الإسرائيلية،  والأمنية 

بمستقبل غزّة، بما يعني عدم قيام أيّ تهديد عسكري مباشر من هناك، والحال 
مــا تحكم  أنّ  المشكلة  ولبنان.  الله  مــع حــزب  فــي مرحلة لاحــقــة، ستكون  نفسها، 
بل »عقلية«  والخسارة،  الربح  واقعية في   - الإسرائيلي حسابات عقلانية  الموقف 
كتابٍ  إلــى  وبــالــعــودة  الكيان،  تأسيس  منذ  تتغيّر  لــم  هــي  وبالمناسبة،  و»ثقافية«. 
الديبلوماسية في  ــنّ  الــلــعــبــة: هــنــري كسنجر وفـ أعــــوام؛ »ســيّــد  ــادر قــبــل  مُــهــمّ صـ
الشرق الأوسط« )ترجمة ياسر صديق، دار نهضة مصر، القاهرة، 2023(، لأحد 
الموقف  المفيد مراجعة  أنديك، من  الحاليين، مارتن  الأميركيين  أهم الاستراتيجيين 
والظروف التي سبقت حرب 1973 وما بعدها، ومقارنتها باليوم، لنجد أنّ العقلية 
الإسرائيلية لم تتغيّر في ما يتعلق بمفاهيم الأمن والقلق الوجودي، لكنّ الاختلاف 
ه كانت لدى كيسنجر، وهو يهودي ومُؤيّد لإسرائيل، القدرة على الدخول 

ّ
والفرق أن

في ثنايا السيكولوجيا الإسرائيلية وجرّها إلى مرحلة التطبيع مع مصر.
بــايــدن حـــاول، فــي خطابه ومقترحه زيــادة  الرئيس الأمــيــركــي جــو  أنّ  الــيــوم  يبدو 
الضغط على نتنياهو وإجباره على وقف إطلاق النار، ليس لمصلحة الفلسطينيين، 
ولا بسبب الــكــارثــة الإنــســانــيــة المــرعــبــة فــي غــــزّة، بــل لــحــســابــات داخــلــيــة أميركية، 
التي يرى بايدن أن نتنياهو يضرّ  ولحسابات المصلحة الاستراتيجية لإسرائيل، 
ه قد أضاع الطريق )!( ليست المشكلة لدى حركة حماس، بأيّ منطق واقعي 

ّ
بها، وأن

ها في 
ّ
لكن وعقلاني، فالحركة قدّمت مطالب منطقية وتنازلت عن شــروطٍ كثيرة، 

 عن الحسم العسكري، الذي 
ً
النرجسية التي أصابت الكيان وجعلته لا يرى بديلا

وصل إلى حلقة مفرغة. 

أميركا ضد أميركا »رجعوا التلامذة للجدّ تاني«

تلك المعارك بين لبنان وإسرائيل مفترق طرق تاريخي

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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آراء

مصطفى البرغوثي

لم يكن مفاجئاً تصريح زعيم حزب إسرائيل 
ثمانية  وبعد  أنــه  ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا، 
ة، »حصلت إسرائيل 

ّ
أشهر من الحرب على غز

الكامل«.  النصر  مــن  بــدلًا  الكامل  الــعــار  على 
والواقع أن حصيلة هذه الأشهر الثمانية من 
ة تكريس إسرائيل 

ّ
العدوان الإجرامي على غز

ــهــمــا بــــالإجــــرام، إذ فشلت 
ّ
 ومــت

ً
كــيــانــاً فـــاشـــا

وأخاقياً،  واقتصادياً،  وسياسياً،  عسكرياً، 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً. عــلــى الــصــعــيــد الــعــســكــري، 
فــشــلــت حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو فــــي تــحــقــيــق أيٍّ 
مـــن أهـــدافـــهـــا الأربــــعــــة، أي اقـــتـــاع المــقــاومــة 
العسكرية  سيطرتها  وفـــرض  الفلسطينية، 
المعارك  تواصل  القطاع، ونحن نشاهد  على 
حتى في مناطق محاذية للحدود مثل بيت 
حــانــون، وبــيــت لاهــيــا، وجــبــالــيــا، واســتــرداد 
الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن بـــالـــقـــوة، وتــحــقــيــق 
العرقي  التطهير  لعدوانها،  الرئيس  الهدف 
ة وتهجير سكانه إلى صحراء شبه 

ّ
لقطاع غز

جزيرة سيناء .
 عميقاً 

ً
ــه إســـرائـــيـــل فـــشـــا وســيــاســيــاً، تـــواجـ

الاعترافات  وتزايد  الدولية،  عزلتها  بتعمّق 
دولــة،   148 بلغت  التي  الفلسطينية  بالدولة 
الـــدول المعترفة بإسرائيل  مــا يــزيــد عــن عــدد 
نــفــســهــا، وصـــــــدور قــــــرار مــــن مــجــلــس الأمــــن 
ــار. ولــــعــــل أبـــــــرز مــظــاهــر  ــ ــنـ ــ بــــوقــــف إطـــــــاق الـ
الــفــشــل الــســيــاســي مــــــداولات مــحــكــمــة الــعــدل 
ــال ارتـــــكـــــاب إســـرائـــيـــل  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ الــــدولــــيــــة عـ
جريمة الإبادة الجماعية، وتزايد عدد الدول 
المــنــضــمّــة إلـــى جــنــوب أفــريــقــيــا فــي دعــوتــهــا، 
وتوالي قرارات المحكمة، بما فيها قرار وقف 

عمر كوش

فـــاز الــتــحــالــف الــــذي يـــقـــوده حـــزب بــهــاراتــيــا 
جـــانـــاتـــا، بــزعــامــة رئــيــس الـــــــوزراء نــاريــنــدرا 
ولكن،  العامة.  الهندية  بالانتخابات  مــودي، 
 
ّ
ــه فــــوز بــطــعــم الــهــزيــمــة، لأن ــ ـ

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

الــحــزب الحاكم فشل فــي المحافظة على  هــذا 
الرسمية  النتائج  وفــق  الــبــرلمــانــيــة،  أغلبيته 
التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الهندية، 
مــقــعــداً مــن أصـــل إجمالي  فحصل عــلــى 240 
مــقــاعــد الــبــرلمــان الــهــنــدي الــبــالــغ 543 مقعداً، 
مقاعد   303 عــلــى  أن حــصــل  لــه  بينما ســبــق 
في الانتخابات السابقة، قبل خمس سنوات. 
ومن ثم، سيضطر إلى الاعتماد على أحزاب 
ــنـــي  وقــــــــوى أخــــــــرى داخــــــــل الــــتــــحــــالــــف الـــوطـ
حكومة  لتشكيل  يــقــوده،  الــذي  الديمقراطي، 
ـــقـــبـــلـــة. فـــي المــقــابــل، 

ُ
ائــتــافــيــة فـــي المـــرحـــلـــة الم

ق تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر 
ّ
حق

الــوطــنــي تــقــدّمــاً واضــحــاً بــحــصــولــه عــلــى 99 
مقعداً في البرلمان.

انتكاسة  لتشكّل  الانــتــخــابــات  نتائج  جـــاءت 
صادمة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بعد 
ــــرأي قــبــلــهــا فـــوزاً  ــعــت اســتــطــاعــات الـ

ّ
أن تــوق

ساحقاً للتحالف الذي يقوده في الانتخابات 
العامة الماراثونية.

ــارة حـــزبـــه الأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة،  ــســ رغـــــم خــ
ــرار في  ــمـ ــتـ عــلــى الاسـ مُـــصـــمّـــم  مـــــودي   

ّ
أن  

ّ
إلا

مدى الفاتح

كان الكاتب السوداني محمد عثمان إبراهيم 
ــره فــــي تـــحـــذيـــر »المـــتـــعـــاونـــن«  ــيـ قــــد ســـبـــق غـ
فــي بـــاده مــع المليشيا الــتــي تــخــوض حرباً 
ــد المـــواطـــنـــن الـــســـودانـــيـــن، مـــن مــواجــهــة  ضـ
المــــصــــيــــر، الـــــــذي واجــــهــــه »الــــحــــركــــيــــون« فــي 
التشبيه، فالحركيون  الجزائر. أعجبني هذا 
أن يكونوا جزءاً  الذين ارتضوا  الجزائريون، 
ــي، كـــانـــوا  ــرنـــسـ ــفـ ــــال الـ ــتـ ــ مــــن مـــنـــظـــومـــة الاحـ
ون أنهم بذلك يراهنون على الأقوى، ولم 

ّ
يظن

الجزائرية  المقاومة  تنجح  أن  ببالهم  يخطر 
في إجبار الغزاة على الانسحاب من بادهم.

الجزائرين  »الحركين«  لم يختلف مصير 
ــوا مــــع المــحــتــل  ــاونــ ــعــ عــــن مـــصـــيـــر الــــذيــــن تــ
بـــيـــادق ومُــخــبــريــن عــلــى مـــر الـــعـــصـــور، فا 
الـــتـــاريـــخ رحــمــهــم ولا الــــــدول الـــتـــي عــمــلــوا 
تحت خدمتها، احترمتهم. انتهى الأمر بهم 
للعودة إلى فرنسا والعيش في معسكرات 
غير إنسانية وظروف غير لائقة، مع رفض 
الــفــرنــســيــن إدمـــاجـــهـــم بــشــكــلٍ يــحــفــظ لهم 
كــرامــتــهــم. يــعــيــد هــــذا إلــــى الأذهــــــان صـــورة 
الأميركين،  مع  الأفغان  للمتعاونن  قريبة 
أولئك الذين تركوا لمصيرهم، ما دفع مئات 
منهم إلى التعلق بجناجي )وبدن( الطائرة 
الانتحار.  مــا يشبه  فــي  المــغــادرة  الأميركية 

العسكرية الإسرائيلية في منطقة  العمليات 
رفــــح. ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك فــتــح الــتــحــقــيــق في 
محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة بــجــرائــم الــحــرب 
الإسرائيلية، وتوجيه المدّعي العام للمحكمة 
الاتهام لنتنياهو ووزير الجيش الاسرائيلي 
غـــالانـــت بــارتــكــاب جـــرائـــم حــــرب، وطــلــبــه من 
أمـــر اعتقال  ــدار  مجلس قــضــاة المــحــكــمــة إصــ
ــهــمــا، وهـــو أمـــر لــم يــتــخــيّــل أي سياسي 

ّ
بــحــق

إسرائيلي في أسوأ كوابيسه إمكانية حدوثه. 
 اقـــتـــصـــاديـــاً، 

ً
ــاً فـــشـــا تــــواجــــه اســـرائـــيـــل أيـــضـ

ى، أولًا، في تراجع تصنيفها الائتماني، 
ّ
يتجل

وثانياً، في انهيار قطاعي السياحة والزراعة 
فــيــهــا، مــا أدّى إلـــى ارتــفــاع غــيــر مــســبــوق في 
، في تراجع حجم صادراتها 

ُ
الأسعار، وثالثا

الــعــســكــريــة وتـــراجـــع أهـــم قــطــاع مـــصـــدّر إلــى 
ــات،  ــومـ ــلـ ــعـ الــــــخــــــارج، وهــــــو تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـ
فيه،  العاملن  مــن  كبير  عــدد  تجنيد  بسبب 
بالإضافة إلى تراجع عدد الــدول الراغبة في 
الدخول في صفقات اقتصادية مع إسرائيل، 
الشراكة  اتفاقية  لتجميد  الضغوط  وتــزايــد 

الإسرائيلية الأوروبية.
 الــفــشــل الأخــاقــي والمــعــنــوي لحكام 

ّ
ولا يــقــل

إسرائيل خطورة، إذ يواجهون اليوم تصاعداً 
فـــي حــركــة المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 
حــركــة  وولادة   ،)BDS( الـــعـــقـــوبـــات  وفـــــرض 
عــالمــيــة لمــنــاهــضــة الأبـــارتـــهـــايـــد الإســرائــيــلــي 
تــشــبــه حـــركـــة مــنــاهــضــة الأبــــارتــــهــــايــــد ضــد 
أفريقيا،  في جنوب  العنصري  الفصل  نظام 
ــم الــــثــــورة الـــشـــبـــابـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة ضــد  ــاظـ ــعـ وتـ
الاحتال والعدوان والسياسات الإسرائيلية، 
بــمــا فـــي ذلــــك داخـــــل الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
منذ  مثيل  لــهــا  يسبق  لــم  وبــصــورة  نفسها، 

الأمـــر   
ّ
أن مـــع  الــهــنــد،  رئـــاســـة وزراء  مــنــصــب 

ــكــوّن من 
ُ
مــرهــون بالتحالف الـــذي يــقــوده، الم

حــلــفــاء مُـــتـــعـــدّديـــن، ولاء بــعــضــهــم مــتــذبــذب، 
فــقــد يــطــالــب بعضهم بــاخــتــيــار زعــيــم جديد 
للتحالف في حال فشل مــودي في الحصول 
عــلــى الــدعــم الــكــافــي لــتــجــديــد ولايــتــه رئيساً 
 وجــــــود تــكــهّــنــات 

ّ
ــى أن ــ ــة إلـ ــافــ لـــــلـــــوزراء. إضــ

بــحــصــول انــشــقــاقــات بـــن أعـــضـــاء الــتــحــالــف 
الحاكم، وانضمامهم إلى صفوف المعارضة، 
الــذي  التحالف  مــودي مــســرور بفوز   

ّ
أن غير 

يقوده »بهاراتيا جاناتا« للمرّة الثالثة على 
الــتــوالــي فــي الانــتــخــابــات الــهــنــديــة، واعتبره 
فـــــوزاً تـــاريـــخـــيـــاً، يــعــبّــر عـــن »تـــأيـــيـــد الــشــعــب 
الهندي للمرّة الثالثة«، رغم خسارته الأغلبية 
الــبــرلمــانــيــة المــطــلــقــة لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ عشر 
سنوات، ومن الخيبة التي مني بها، إذ كان 
في  مقعد  أربعمائة  على  بالحصول  يــراهــن 
إلى  الانتخابية  في حملته  وارتـــاح  البرلمان. 
ــتــشــدّدة، 

ُ
ــات الــهــنــدوســيــة الم الآراء والأطـــروحـ

التي بالغ في الاعتماد عليها، بالإضافة إلى 
لــم تعد  رهــانــه على قــدراتــه الشخصية التي 
جـــاذبـــة لــلــنــاخــبــن الـــذيـــن يــعــانــون أوضــاعــاً 
 في عدم 

ً
معيشية صعبة، في بلد يشهد زيادة

المساواة واتساعاً في الفجوة ما بن الأغنياء 
ل من حجم شعبيته 

ّ
قل الــذي  الأمــر  والفقراء، 

ارتبطت سابقاً بقدرته الشعبوية على  التي 
ــثــيــرة، 

ُ
الاســتــعــراض والــتــســويــق والمــشــاهــد الم

هــنــاك ســـؤال مــطــروح قــبــل مناقشة مصير 
»المــتــعــاونــن« الــســودانــيــن: مــا الـــذي جعل 
مواطناً سودانياً ينحاز لمليشيا أوغلت في 
القتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب؟ علماً 
المتعاطفون مع  التي يحاول  التهم  أن هــذه 
الطرف،   

ّ
غــض معهم  والمتواطئن  المجرمن 

اتــهــامــات،  مــجــرّد  ليست  مــنــهــا،  التقليل  أو 
وإنـــمـــا جـــرائـــم شـــهـــدت عــلــيــهــا دول كــثــيــرة 
ومنظمّات حقوقية دولية وآلاف المواطنن، 
الذين لا يمكن تجاهل شهاداتهم كلها. أكثر 
من ذلك، كانت الميليشيا نفسها، للمفارقة، 
ــيـــق( جــرائــمــهــا من  تـــقـــوم بــتــصــويــر )وتـــوثـ
ــيـــن، بـــل حتى  ــام لمـــنـــازل المـــدنـ ــتـــحـ قــتــل واقـ
الاغــتــصــاب. كــان ذلــك كثيراً فــي بــدايــة أيــام 
الــعــدوان، قبل تنبيه الأفــراد، ربما بواسطة 
الممولن، لضرورة التوقف عن هذا، لأن مثل 
دليل  تشكل  وقــد  خــطــرة  الفيديوهات  هــذه 

إدانة دامغة.
السبب الأول الذي كان يدفع إلى ما يسمّى 
الفوز  فــي  بالرغبة  يتعلق  كــان  »الــتــعــاون«، 
ــان المــــقــــرّبــــون مــن  ــ ــيـــث كــ بــــالمــــال الـــســـهـــل، حـ
محمد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، حتى في 
فــتــرة مــا قبل انـــدلاع الــحــرب، يــعــرَفــون أنهم 
ــواء كــــانــــوا مــن  ــ مــــن المـــحـــظـــوظـــن مــــاديــــاً، ســ
العسكرين، الذين كانت امتيازاتهم أعلى من 
نظرائهم »النظامين«، أو كانوا من المدنين. 

حركة مناهضة الحرب على فيتنام، ويشمل 
ذلك تمرّد عدد كبير من الشباب اليهود على 
الحركة الصهيونية وانخراطهم في نشاطات 

التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ــــرار الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــقـ ــ ــل بـ ــشـ ــفـ وتـــــــوج ذلــــــك الـ
ــلــــي فــــي الــقــائــمــة  ــيــ ــيـــش الإســــرائــ ــع الـــجـ ــ وضــ
الــســوداء لمرتكبي الجرائم ضــد الأطــفــال إلى 
جــانــب تنظيمي الــدولــة الإســامــيــة )داعـــش( 
جهداً  نتنياهو  بــذل  للمفارقة،  و  والــقــاعــدة. 
 مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان لإلـــصـــاق تهمة 

ً
فـــاشـــا

ــيـــوم  الـــداعـــشـــيـــة بـــحـــركـــة حــــمــــاس، لـــيـــجـــد الـ
جــيــشــه مــصــنــفــاً فـــي الــقــائــمــة الــــســــوداء إلــى 
جانب »داعـــش«. وســاهــم فــي ذلــك كله نجاح 
الشباب الفلسطيني، والعربي، والعالمي، في 
اختراق الإعام العالمي عبر وسائل التواصل 
ــقـــل صــــــورة الـــجـــرائـــم الــتــي  ــاعـــي، ونـ ــمـ ــتـ الاجـ

ترتكبها إسرائيل.
 غير أن الفشل الأكبر الذي يواجهة نتنياهو 
الــحــاكــمــة، بحكومتها  إســرائــيــل  ومــنــظــومــة 
طهم 

ّ
مخط تنفيذ  عن  عجزهم  ومعارضيها، 

الــرئــيــســي الــــذي كــانــوا يــتــفــاخــرون بــاقــتــراب 
ــبـــل »7 أكــــتــــوبــــر«، وهــــــو تــصــفــيــة  ـــقـــه قـ

ّ
تـــحـــق

القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، وتمرير 
حسابها،  على  العربي  المحيط  مــع  التطبيع 
ــــدلًا مـــن أن تــهــمّــش قــضــيــة فــلــســطــن، كما  وبـ
ــادت لـــتـــتـــصـــدّر المــشــهــد  ــ خـــطـــط نــتــيــنــاهــو، عــ
الــعــالمــي بــأســره. وبــعــد أن عــجــزت إســرائــيــل، 
رغم منعها الصحافة الأجنبيه من الوصول 
ة واغتيال جيشها 145 صحافياً 

ّ
إلى قطاع غز

فلسطينياً، عن منع صور الجرائم الوحشية 
من  ونسائها  فلسطن  أطــفــال  ضــد  المرتكبة 

الوصول إلى العالم. 

 بطالةٍ 
ُ
الــذي تضرب نسبة الهندي  فالشباب 

إثــارات مودي  لم يعد تغريه  ه، 
َ
عاليةٍ صفوف

ــه الـــتـــحـــريـــضـــي ضـــــدّ المــســلــمــن فــي  ــابـ وخـــطـ
الهند، الذين يُقدّرون بأكثر من مائتي مليون 
 
ّ
أن الانتخابات  نتائج  أظــهــرت  فقد  شخص، 
ز الانقسام 

ّ
يُعز الذي  الخطاب  تكثيف مودي 

ــم يــســعــفــه  ــ ــد، لـ ــنــ ــهــ ــي الــ ــ ــيــــس فـ ــرئــ ــنــــي الــ ــديــ الــ
فـــي مــحــاولــتــه حــشــد الــغــالــبــيــة الــهــنــدوســيــة 

للتصويت لمصلحة حزبه.
وقــواهــا  الهندية  المــعــارضــة  ــزاب  يُحسب لأحـ
ــاً واســــعــــاً، تـــجـــسّـــد فــي  ــتـــافـ ــا شـــكّـــلـــت ائـ ــهــ ــ

ّ
أن

الشامل،  التنموي  الهندي  الوطني  التحالف 
الوطني، بوصفه حزب  المؤتمر  يقوده حزب 
المعارضة الرئيس، وأقــدم حزب سياسي في 
الباد، إذ يعود تاريخه إلى عام 1885، عندما 
 
ّ
أن أهمّية  والأكثر  الهند.  البريطانيون  حكم 

هـــذا الــتــحــالــف المــعــارض ركّـــز عــلــى القضايا 
الــجــوهــريــة ضـــدّ الــحــزب الــحــاكــم، خصوصاً 
المعيشة،  تكاليف  وارتـــفـــاع  الــبــطــالــة  قــضــايــا 
وعدم المساواة في توزيع الدخل. إضافة إلى 
 بــعــض حــلــفــاء حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا لا 

ّ
أن

تشدّدة، 
ُ
يشاركون قادته آراءهم الهندوسية الم

لت جوهر أجندة الحزب الانتخابية. 
ّ
التي مث

لذلك، سيجد قادة الحزب أنفسهم مضطرّين 
الكاره للأقليات،  إلى تخفيف حدّة خطابهم 
ي عن طموحاتهم الهادفة إلى تحويل 

ّ
والتخل

، وبــمــا يــتــعــارض مع 
ً
 هــنــدوســيــة

ً
الهند دولـــة

المــال أكثر في مرحلة ما بعد الحرب،  تدفق 
مستخدمة  كثيرين  ولاء  المليشيا  فكسبت 
وإطـــاق حرب  لتحسن صــورتــهــا  بعضهم 
استفادت  فيما  يحاربها،  من  ضد  إعامية 
إلى بيوت  أو مرشدين  من آخرين، مقاتلن 
القادة أو إلى البيوت التي يمكن أن يُستفاد 
مــــن اقــتــحــامــهــا لــلــحــصــول عـــلـــى أمـــــــوال أو 

سيارات.
السبب الآخــر ما جاء أعــاه، أن بعضهم ظن 
أن إعــــان الــــولاء لــحــمــيــدتــي هــو رهــــان على 
الطرف الأقوى، الذي يحظى بالمال والساح 
الكافي، والذي يتوزع جنوده في كل المناطق 
الإســتــراتــيــجــيــة. تــعــمّــق هـــذا الـــرهـــان حينما 
اتــضــح أن الأمــــر لا يــتــعــلــق بـــصـــراع مــحــلــي، 
فيه دول جوار  أنــه مشروع تشارك  ما  بقدر 
وقـــــوى ذات تـــأثـــيـــر. أكّـــــد ذلــــك لــلــمــتــعــاونــن 
يحظى  لطرف  منحازون  أنهم  والمتعاطفن 
بدعم »المجتمع الدولي، الذي ظل يساعد على 
الإفات من العقاب عبر منح المجرم شرعية 
والإصـــــــرار عــلــى مـــســـاواتـــه بــالــجــيــش، الـــذي 
»يجب« عليه، وفق منطق أصحاب المصلحة 
السلطة  يقتسم  وأن  يتفاوض،  أن  الدولين، 
مع المتسبّب في مأساة ماين السودانين. 
بجانب هــذا، هناك أســبــاب تأتي فــي مرتبة 
أقل تتعلق بأن بعض هذه العناصر مجبرة 
أن  لــابــتــزاز. بعد  الــتــعــاون لخضوعها  على 

الإسرائيلي  الاســتــراتــيــجــي  الفشل  ويتعمّق 
بــعــجــز الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن ايـــجـــاد 
حــلــول لــلــتــحــدّيــات الــتــي يــمــثــلــهــا حـــزب الــلــه 
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، والـــــعـــــراق، والـــتـــدخـــل 
العالمي  لاقتصاد  أرقـــاً  ســبّــب  الـــذي  اليمني 
بــأســره، وبــالإضــافــة إلـــى الــتــحــدّي الإيــرانــي. 
ولـــعـــل أبـــــرز مــظــاهــر الــفــشــل الاســتــراتــيــجــي 
لحماية  أساسي  حليف  من  إسرائيل  تحوّل 
المنطقة،  المصالح والسياسات الأميركية في 
ــادرة عــلــى الــتــصــدّي  وقـــوة تــدخــل عــســكــري قــ
لكل نظام يزعج الإدارة الأميركية والمنظومة 

علمانية الدولة، التي ينصّ عليها الدستور 
الثقافات  مُتعدّدة  دولة  ها 

ّ
بأن ويُقرّ  الهندي، 

والأعـــــراق، وبــمــا يتنافى مــع دعــــوات اليمن 
القومي الهندوسي بإعانها أمّة هندوسية، 
في  الهندوسية  هيمنة  ترسيخ  ومــحــاولــتــه 

القانون.
ــتــــوى الــــــدولــــــي، ســـيـــكـــون لــنــتــائــج  ــســ ــي المــ ــ فـ
الانتخابات أثرها وإرهاصاتها، بالنظر إلى 
الحكومة  تدفع  قد  الانتخابية  الانتكاسة   

ّ
أن

الجديدة إلى اتخاذ إجراءات إنفاق شعبوية 

ــر لــصــالــح الــوطــنــيــن الــجــزائــريــن  حُــســم الأمـ
ــان »الـــحـــركـــيـــون« فـــي وضــــع لا يُــحــســدون  كــ
عــلــيــه، حــيــث كـــان بــقــاؤهــم فـــي الـــبـــاد يمثل 
تهديداً لحياتهم. واليوم يخشى المتعاونون 
الــــســــودانــــيــــون عـــلـــى مــســتــقــبــلــهــم فــــي حــالــة 
انـــهـــيـــار المــلــيــشــيــا وانــــســــحــــاب مــرتــزقــتــهــا، 
الــذيــن جــاء الآلاف منهم مــن خــارج الــحــدود. 

الاستعمارية الغربية، كما جرى في العدوان 
الــثــاثــي ضــد مــصــر عـــام 1956، وفـــي عـــدوان 
حـــزيـــران عـــام 1967، إلـــى عـــبء اســتــراتــيــجــي 
اضطرّ الولايات المتحدة إلى إرسال جنرالاتها 
وتنظيم  جــنــودهــا،  مـــن  وآلافٍ  وأســاطــيــلــهــا 
أضخم جسر جوي في تاريخ المنطقة، لحماية 
أكتوبر ومــا تاه،   7 إسرائيل من فشلها في 
البريطانية  الطائرات  إرســال  إلــى  بالإضافة 
والأسلحة الألمانية وغيرها. ويتجلى الفشل 
الاستراتيجي اليوم بصورة أكبر في تهاوي 
ة، بما 

ّ
التالي لإدارة قطاع غــز مشاريع اليوم 

ق أوهام إمكانية إنشاء منظومة 
ّ
في ذلك تمز

الإسرائيلي  استمرارالاحتال  تخدم  عميلة 
لـــلـــقـــطـــاع. ويــــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــفــتــت داخـــلـــي 
ق فــي نسيج 

ّ
إســرائــيــلــي غير مــســبــوق، وتــمــز

الإسرائيلي  الجمهور  الاجتماعي بن  العقد 
خطورة  إلــى  بالإضافة  الحاكمة،  والمنظومة 
تــعــاظــم الاتـــجـــاهـــات الــفــاشــيــة الــتــي يمثلها 
ــيـــون، ونـــمـــو تــيــار  ــلـ ــيـ المــســتــوطــنــون الإســـرائـ
الــتــعــصــب الــديــنــي الأصـــولـــي الـــيـــهـــودي ذي 

النزعة الفاشية. 
لـــم تــنــجــز اســـرائـــيـــل بــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر من 
الــعــدوان ســوى القتل والإجـــرام اللذين أوديــا 
ــــف فــلــســطــيــنــي  بـــحـــيـــاة مــــا لا يـــقـــل عــــن 46 ألـ
منهم حوالي 16 ألــف طفل، وإصــابــة 84 ألفاً 
معظمهم من المدنين. وسيسجل التاريخ أن 
لــم يكن ليحدُث  كــل ذلــك الفشل الإســرائــيــلــي 
وبسالته  الفلسطيني  الــشــعــب  صــمــود  لـــولا 
وبــطــولــتــه ومـــقـــاومـــتـــه، وهــــو الـــعـــصـــيّ على 
بوطنه  الثمن،  كــان  مهما  والمتمسّك،  الكسر، 

وحقه في الحرية والكرامة.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــذي فـــقـــده الــحــزب  ــ ــى اســـتـــعـــادة الــتــأيــيــد الـ إلــ
الـــحـــاكـــم، مـــا يُـــعـــرّض خــطــطــهــا الاقــتــصــاديــة 
اقتصادياً  شــريــكــاً  الــهــنــد  تعتبر  إذ  للخطر، 
وتــجــاريــاً أســاســيــاً لـــدولٍ عــديــدة، كــالــولايــات 
ــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، الــتــي تسعى 

ّ
المــت

الاقتصادية  إلى تعزيز عاقاتها وشراكتها 
النفوذ  الهند لمواجهة تنامي  والتجارية مع 
ــدُ   الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي أحـ

ّ
الــصــيــنــي. كــمــا أن

أســـرع الاقــتــصــادات نــمــواً فــي الــعــالــم، ويزيد 
مُــعــدّل نمو الهند الاقــتــصــادي عــن 8%. وقد 
انــعــكــســت نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الــعــامــة على 
ستثمِرين الأجانب، فأفضت إلى انخفاض 

ُ
الم

حادّ في الأسهم فور إعان نتائجها.
الحاكم،  للحزب  الصادمة  الانتكاسة  تكشف 
يُــقــدّمــا أيَّ بــرنــامــجٍ مُقنع  هما لــم 

ّ
وزعــيــمــه، أن

للناخبن الــهــنــود، الــذيــن يــتــركّــز هــمّــهــم في 
ـــهـــمـــا لــم 

ّ
 عــــن أن

ً
ــم المـــعـــيـــشـــيـــة، فــــضــــا ــ ــورهـ ــ أمـ

الهند  في  د 
ّ
عق

ُ
الم الاجتماعي  للنسيج  يُقدّما 

مـــا يــمــكــن أن يــســهــم فـــي تــســويــة الــخــافــات، 
عتقدات. 

ُ
والم الــهُــويّــة  فــي  التناقضات  ومحو 

الهندي  الزعيم   
ّ
أن تماماً  يعي  مـــودي   

ّ
ولــعــل

كـــان   )1948( غــــانــــدي  مـــهـــاتـــمـــا  الـــتـــاريـــخـــي 
أن  ه أصرّ على أهمّية 

ّ
هندوسياً مُتديّناً، لكن

 إنــســان فــي الهند بــالمــســاواة في 
ّ

ع كــل
ّ
»يتمت

المركز بغض النظر عن ديانته«، وشدّد على 
أن تكون الدولة »علمانية بالكامل«.

)كاتب سوري في إسطنبول(

الحسابات الأولية كانت مبنية على تجارب 
ــان  ــتــــي كـ ــــران الــــســــابــــقــــة، الــ ــفـ ــ ــغـ ــ الــــســــمــــاح والـ
يــتــم فــيــهــا الــتــجــاوز عـــن جـــرائـــم المــعــارضــن 
إدماجهم  إعــادة  على  والعمل  بل  المسلحن، 
لــلــدولــة.  والــعــســكــريــة  السياسية  البنية  فــي 
حــدث هــذا مــع أكثر مــن فصيل، لكن مــا فات 
على أصــحــاب هــذه الــحــســابــات أن مــا حدث 
ــر مــــن طــاقــة  ــبـ ــو أكـ ــ ــذه المـــــــرّة مــخــتــلــف، وهـ ــ هـ
السوداني الطيب للغفران. ما يتضح حالياً 
أنـــه، وحــتــى ولـــو جـــرى الــوصــول إلـــى اتــفــاق 
المقاتلن  سامة  يضمن  الحكومة  بــه  تلتزم 
والمـــتـــعـــاونـــن، إلا أنــــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
ــنـــن الـــعـــاديـــن، الـــذيـــن فــقــدوا  إقـــنـــاع المـــواطـ
أعراضهم  الاعتداء على  أو جرى  مدّخراتهم 
ــاربــــن، بـــقـــبـــول هـــذه  ــحــ بـــواســـطـــة أولــــئــــك المــ
العناصر المريضة ضمن النسيج الاجتماعي 
النقطة  هــذه  تفسّر  أن  يمكن  انتهكوه.  الــذي 
إصرار المراهنن على المليشيا على التفاوض 
أنها  كما  لــهــا،  الشرعية  ــادة  إعـ إلــى  المفضي 
ى أن ينتصر 

ّ
تفسّر قول بعضهم إنه لا يتمن

الـــجـــيـــش بـــشـــكـــل ســــاحــــق، حـــتـــى لا يــفــرض 
شروطه على الجميع. في الحقيقة، بقاء هذه 
من  جــزءاً  والعنصرية  الفوضوية  المجموعة 
تركيبة السلطة المستقبلية في السودان هو 

الضمانة الوحيدة لسامة »المتعاونن«. 
)كاتب سوداني في لندن(

بعد ثمانية أشهر من العدوان إسرائيل فاشلة ومتهمة بالإجرام

عن انتكاسة الحزب الحاكم في الانتخابات الهندية

»المتعاونون«... عن »الحركيين« السودانيين
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